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ALMADA CULTURE 

تعـــــد رقـــصـــــة الجـــــوبــي مـــن اشهـــــر
الــرقـصـــات العــراقـيـــة المعــروفــة وهـي
ــــــور العـــــراقــي أحـــــدى صـــــور الـفلــكل
القـديم وتختلف الآراء في أصـل هذه
التـسميـة حيث يـرى البعـض أن هذه

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

تعـــد البــستـــات من المـصــادر الـنغـميــة
المهمـة .. والاصل في تـسمـيتهـا : انهـا
تعنـي نغمـة مـذيلـة تــاتي بعـد الفـراغ
من المقـام اوقـبل الفـراغ مـنه ـ احيـانـاً
كـــالـــذي هـــو كـــائـن مقـــام) العـــريـبـــون
عــرب ( ثـم صــارت تـــورد في مقــدمــات
المـقــــــــام كــــــــالــــــــذي نــــــــراه في مـقــــــــام )
الحلـيلاوي ( وغلب علـى البـستـات ان
تغني بعـد الانتهـاء من غنـاء المقام اذ
صــــــــار يـغـــنـــيـه الجــــــــوق المــــــــوســـيـقـــي
المـصـــاحـب للـمغـنـي ويـتـــولـــى ادارتهـــا
بستجي معتـرف به يكون ضمن جوق
الجــــــالغــي في هــــــذه الحــــــالــــــة وان لــم

يعزف شيئا
وتكـــون البــستــات مـن جنــس النـغمــة
الاســاسـيـــة في المقــام وقــد يــشــارك في
انـشــاد البــستـة مـغنـي المقــام نفـسه ..
ومـن الـضـــروري الاشـــارة هـنـــا الـــى ان
قــــارئ المقـــام كـــان يـجلــس الـــى جـــوار
جماعة الجالغي ، ولم يعرف في غناء
المقـام وقـوف المغـني علـى قــدميه انمـا
حــدث ذلك بعــد الاربعيـنيـات تـقليـداً
لمــــــــا كــــــــان يـجــــــــري في بـعــــض الـــبـلاد
العــربيــة بفعل مـاحــدث من ضخـامـة
الـفــــــــرقــــــــة الـعــــــــازفــــــــة واســـتـعـــمــــــــال
المايـكروفـونات لـذا جعل للمـغني حق
الانفــراد والبـروز لاسـيمـا حـين يكـون
الغـنــــاء علــــى مـــســــارح كـبـيــــرة وامــــام

يتـميَّز ابـن آوى في الفوكلـور الأفريقي
، كـــمـــــــا هـــي الحـــــــال في الحـكـــــــايـــــــات
الـشعـبيـة العــراقيـة ، بـالـذكـاء و سعـة
الحيلـة حتـى أنه يتفـوق علـى الثعلب
والـضـبع و الـــذئـب في ذلـك ، إلا أنه لا
يـــصل إلــــى مـــسـتــــوى  الــــديـك في مــــا
يتـميــز به هــذا من فـطنــة و معـرفـة و

طول بال ، كما يبدو! 

)1(  ابنُ آوى و الضبع و الأسد
المريض

يقـال إن الأسـد كـان مــريضـاً ، فــذهب
الجـميع لـرؤيـته في معـانــاته . غيـر أن
ابـنَ آوى لـم يــــذهـب ، لأن آثــــار أقــــدام
الـذين ذهـبوا لـرؤيتـه لم تكن تـعود . و
همـته الـضـبع  قــائلـــةً إن ابنَ لهــذا ، اتّـَ
آوى لا يريد أن يذهب و يرى الأسد . 
وعنـدئـذٍ تـرك الأسـدُ الـضبعَ تــذهب ،
لعلهـا تـستـطيـع الإمسـاك بـابنِ آوى ؛
و هـذا مـا فعلـته وأتت به إلـى الأسـد .

سألَ الأسدُ ابنَ آوى : 
ــ " لماذا لم تأتِ هنا لتراني ؟ "

قال ابنُ آوى : 
ــ " أوه ، لا ! فــــأنــــا حـين ســمعـتُ  بــــأن
ي الأسد مـريضٌ جـداً ، ذهبـتُ إلى عمّـِ
الساحر لأستشيره بشأن الدواء الذي
ي ضــد الألـم . سـيكــون مـنــاسـبـــاً لعـمّـِ
فقـــال لي الـســاحــر :  'إذهـب و اخبــر

ســتــــــوديـــــــو ثقــــــافـــــــة شعــبــيــــــة

بغدايات

الـبـــسـتــــة العـــراقـيـــة وارتـبـــاطــتهـــا الاجـتـماعـيـــة
الـتمـييـز فـيه بفـضـل لحنه بـالـدرجـة
الاولــــى، لان حكـــايـــة المـــوسـيقـــى هـي
حكـــايـــة الـلحـن والعــطـــاء الـنغـمـي..
واعمـال الالفـاظ في هـذا الـوجه انهـا
هي مـزيــد من الـفن والـتعـبيـر المـعبـر
عن المـشـاعـر وحـاجــات النفـوس.. وفي
ايـامنـا كان هـناك شـيء من مثل ذلك
فـعنــد ظهــور )الـســدارة( الـتي اعـتمــر
بهــا الــشبــاب العــراقي والـشخــصيــات
الــــــــرســـمـــيــــــــة الــكـــثـــيــــــــرة، في أواخــــــــر
العـشــريـنيـــات غنـي الكـبنـجي اغـنيــة
)يـاجكو يـابو الـسدارة ، متـيمك سوي

له جارة(..
وحين قصـت بعض الفتـيات جـدائلها
غـنـــى القـبــانجـي )لـبـنـيــة بـنـت لـبـيـت

كصت شعرها(..
وفي ايــام الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة في

الاربعينيات شاعت اغنية التموين:
عمي يبو التموين يبه

دمضي العريضة، دمضي..
اذ كـانـت الحيـاة الاقـتصـاديـة تـرتـبط
بـتــــوزيع بــطــــاقــــات الـــسـكــــر والـــشــــاي
والملابــس القـطـنيـــة وغيـــر ذلك علــى

الاهلين..
ومن الاغــانـي الجمـيلــة الـتي شـــاعت
قــبل حـين قـــــريـب ثـم انـكـمـــشـت عـن

الانطلاق، اغنية: 
) سمر سمار يسمر 

منج يغار الكمر
عيني سمر وين تروح

وانت الكلب وانت الروح
سمرة ووسيعة عين

عيني سمر عيني سمر
حلوة وجمالج زين

عيني سمر عيني سمر...
لــــرضــــا علـي ... فــــأنهــــا مـن نــــاحـيــــة
تـلحـيـنهـــا وســـرعـــة الـتحـــول الادائـي
فيهـا لتعـد من الاغانـي المتميـزة التي

لايصح ان تنسى..

علـى الحكم العثـماني وشـاعت آنذاك
اغنية شعبية اولها:

هـم الــثلاثـــة هـمـــة الخـــانــــوا الحكـــام
يعبوده..

طالب وخزيعل والثالث..
وقـــــد جــــســـــدت هـــــذه الاغــنــيــــــة تلـك
المحاولـة اذ عبّرت عن تعلقهـا بالحكم
القــائـم يــومــذاك، واحــسـبهــا نـظـمـت
وغــنــيــت بعـــــد وفـــــاة الـــشــيخ مــبـــــارك
لـدلالات لفظيـة وردت فيهـا ما يـقوي
هــــذا الــظـن ويــــشجـع العــــامـــــة علــــى
اطـلاق ألـــــــســـنـــتـهـــم في الحــــــــــركــــــــــات

السياسية عند فشلها..
ـــــــــــــــــرق الــعـــــــــــــــــراق وحـــــــين دخــل الـــــــب
)الـتـيلغــراف( ونـصـبـت اعـمــدته، كــان
هناك مـن نظم مقولة شعـرية غناها،
جـاءت فيهـا اشـارة الـى هـذا الاختـراع

غير مقصودة:
يا تيل يابو عمد 

        ودي لعشيري اخبار
فاركتهم من جهل 

        مدرس وراية اشصار
ومـــا اوردنـــاه مـن هـــذه الـنـمـــاذج يـقع

ـ ـ

امـــا الـبــسـتـــات ذات الـعلاقـــة بـتــــأريخ
احـــداث وقعـت في الـبلـــد فـمـنهـــا )أنـــا
المـسيجيـنة انـا ، انا المـظيليـمة انـا، انا
الباعوني هلي بنوط والوعدة سنة(.

وهي تـشيـر الـى العملـة الـورقيـة التي
اصــدرتهــا الحكــومــة العـثمــانيــة ايــام
الحـــرب العـــالمـيـــة الاولـــى دون غـطـــاء
ذهبي، وقـد كتـب عليهـا ما يـشيـر الى
تعهـــد الـــدولـــة بـــدفع لـيـــرات ذهـبـيـــة

لقاءها بعد انتهاء الحرب..
فكانت الناس تتهرب من التعامل بها
حتـى كــانت شكــوى تلك العــروس من

زواجها على مهر من تلك النقود..
وكـانت مـدينـة النـاصـريـة قـد مصـرت
مـنــــذ اكـثــــر مـن مـئــــة عــــام، ثـم صــــار
الـقطــار وسيلـة الـتنقـل اليهــا فكــانت
هـناك اغنيـة تشيـر الى هـذه الاحداث
وهـي )حمل الـريل وشـال للنـاصـريـة(

والريل هو القطار..
وفي اواخـر ايــام العهـد العـثمــاني كـان
هــنــــــاك اتفـــــاق بــين طـــــالــب الــنقــيــب
والـــشــيخ خــــزعل بـن مــــرداو ومـبــــارك
الـصـبـــاح علـــى تكــويـن دولــة مـنــشقــة

ولابد من الاشـارة الى ان تلـحين هذه
الاغـاني واداءهـا تكثـر فيه التـزييـنات
والــتحـــــركـــــات الــنغـمـيـــــة والـتـمـــــويج

الصوتي الذي يأخذ بالالباب..
ومن هـذه الاغــاني )يـالـولـد يـا ابـني،
حــس خـــالك يـنــاديـك( و)كلـي يحلــو
منـين الله جابك، خزن جرح كلبي من
عـذابك( و)فـوك الـنخل فـوك، مـدري
لمع خــــده مـــــدري لمع طــــوك( و)جــــواد
جواد مـسيبي( و)فـراك الحلو بـجاني
جــــــالمـــــــا طلــيــــــة بــــــالـــضـلع( و)يــــــازارع
البـزرنكوش ارزع لنـا حنة( و )حمـولنا
غـــر بـن للــشـــام ومـــاجـنـــا( و)يــصـيـــاد
الـسمج صيدلـي بنية( وهنـاك بستات
بغـداديـة قـديمـة مـوغلـة في القـدم قـد
تـنـتـمـي الـــى مـــاقـبل مـئـــات الــسـنـين،
مـــنهـــــــا )عفـــــــاك عفـــــــاك علــــــى فــنــــــد
الـعمـلتـينــو، انــا اتعـبتــو وانــا شقـيتــو
علـــى الخـــاضع اخـــذ تـيـنـــو(.. فـــانهـــا
تمــثـل كلام الـــبغــــــداديـــين القــــــديم اذ
كـــانــــوا يقلـبـــون الـــراء الـــى غـين وقـــد
انتـقلت صـور مـن لهجـتهم الـى مـدن

عراقية اخرى منها مدينة الموصل..

مجـالـس المقــام ببغـداد كــانت مـوفقـة
في تلحـينهـا وقـد يكـون مـرد شيـوعهـا

الى هذا ..
ان لــــديـنــــا مـن الـبـــسـتــــات القــــديمــــة
المجهــولــة الملحـن ـ والتـي لم تـكن قــد
نقلـت من الحـان قـادمــة من الخـارج ـ
اغـنيـة ) دشـداشــة صبغ الـنيل كــومي
بطـركها ، والكـذلة سـت طيات مـاندل

فركها ( .
فان لهذه البستـة تلحيناً موفقاً غاية
التــوفيق ومـاتـزال علـى قـدمهــا تفعل
فعلهـا في الامـزجـة والعـواطف .  وقـد
سـمعـتهــا يــومــا مـنقــولــة مـن يــوسف
عــمـــــر وكــنــت في الـكـــــويــت عـــــام 1959
فـكــــدت اغـيـب عــن نفـــسـي ، ونــظـمـت
ابيـاتـاً .عبـرت بهـا عن ظـروفي في تلك
الانحــاء، وقــد كــانـت ظــروفــاً تــزدحـم
دقــــائقهـــا وثـــوانـيهـــا بـثقـــال المـتـــاعـب

والهموم..
ومـن بــسـتــاتـنـــا القــديمــة الــشجـيــة :
)بــــالله يمجــــرى المــــاي ذبـنــي علــيهـم(
ومنهـا )حّمل الـريل وشـال للـناصـرية
،واشـبلــش المحـبــوب بهــا القـضـيــة(...

مستمعين كثيرين .
وكـان اول مـن غنـى في بغــداد الاستـاذ
القـبــانجـي ثـم مـضـــى علـــى ذلك مـن
بعـــده يــــوسف عـمـــر وعـبـــد الـــرحـمـن
خــضــــر وصــــار وقــــوف المغـنـين حــــالــــة
طــبـــيعــيــــــة عــنــــــد الغــنــــــاء ، وان كــــــان
الجلـــوس خـيـــراً للـمغـنـي اذ يكـــون في
حـالـة جلـوسه  متـمكنـاً مـن حنجـرته
ومــسـيـطـــرا علــى الحــالــة الجــسـمـيــة
ويكـون له مـوقعه مـا يتكـى عليه عـند
حــــاجــته الــــى رفع صــــوته في مـيــــانــــة
ونـحــــــــوهــــــــا ، ولايــــظـهــــــــر عـلـــيـه مـــن
التحـركـات الانفعـاليـة ابـان الجلـوس
كالـذي يظهر عليه مما يشبه الرقص

عند الغناء وقوفاً .
وكـــذلك يـتـــاح له عـنـــد الجلــوس الــى
جمـاعـة المـواسقـة العـازفين ان يـنتفع
من ملاحـظــاتهـم التـي يهمـســون بهـا

في اذنه لفرط قربه منهم .
لقـــد كـــانـت الـبــسـتـــات وسـيلـــة اراحـــة
للــمغـنـي عـنــــد الانــتهــــاء مـن غـنــــائه

واعني قراءة المقام .
كمـا ان البستـات كانت مـجالا للابداع
النغـمي والـتلحـين الفنـي واستـدعـاء
المــسـتـمعـين الـــى المــشـــاركــــة في ذلك ،
لاسيما ان كان للبستة مذاق وجداني
وشعـــور شعـبـي او حــالــة تــواجــد شـبه

راقصة ..
وتعـد البسـتات وثـائق نغميـة متمـيزة
بحـسن ادائها ولطف تلحيـنها اضافة
الـى مـا عـسـى ان يكـون الـتنــويه فيهـا
بحــــدث تـــــاريخـي فـلقــــد كـــــان بعــض
الغناء لدى البغداديين يؤرخ به لاكثر
مـن مــســـالـــة كـــائـنـــة في حـيـــاة الـنـــاس

وستأتي الى ذلك ..
واذا كــان النـص يقــرا احيـانــاً في غيـر
مقـــام واحـــد فـــان الـبــسـتـــة لا تــتكـــرر
بـــاكـثـــر مـن نغـمـــة او تـلحـين بعـيـنه ،
ومعــظـم الـبـــسـتــــات الـتـي غـنـيـت في

الـشـيخ جـلال الحنـفي

صور من الفلكلور العراقي

رقصة الجو بي ...اكثر الرقصات دلالة على الوحدة الوطنية
اليـمنى حـوالي نصف قـدم في الوقت
الــــذي تـكــــون فــيه الــــرجل الـيـــســــرى
بمــسـتــوى ركـبــة الـــرجل الـيـمـنــى ثـم

يدكون الأرض معا . 
أمــا الحــركــة الأكـثــر دقــة وتـنـظـيـمــا
للإيقـــاع فهـي حـــركـــة )الـتـثلـيـثـيـــة (
ـــــرحلـــــة الأخــيـــــرة لـــــرقـــصـــــة وهــي الم
الجـــوبـي وتـتـم هـــذه الحـــركـــة بـقفـــز
الـلاعـــبـــين بـحـــيـــث تــكـــــــون أرجـلـهـــم
بنفس المستوى لثلاث مرات سريعة .

ومـــن العـــــادات الــــشــــــائعـــــة في هـــــذه
الـــرقـصـــة أن يـتـــرأسهـــا شـــاب جـمـيل
طـويل الشعـر يرتـدي قلـنسـوة ملـونه
ـــــى احـــــد ـــــراقــــص عل وإذا مــــــاوقع ال
الحضور توجب علـى الأخير الرقص
بــدلا عـنه وأن لـم يـفعل أعـتـبـــر ذلك
خـرقـا للعــادات والتقـاليـد وعـاقـبتهـا
خــطـــــرة فـــضلا عــن ذلـك يــصـــــاحــب
الـرقصـة أطلاقات نـارية بـالرشـاشات
والمسـدسـات مع الـزغـاريــد .ولم تميـز
هـذه الرقـصة بـين الرجل والمـرأة ففي
منــاطق كـثيــرة مـن العــراق يــشتــرك
النـساء والـرجال في تـأديتهـا وأحيـانا
تـرقـص النـســاء بمعــزل عن الـرجـال
وتقـتضي الـعادة أن لا يـعزف المـطبك

عند رقصة النساء للجوبي !! 
أن كثـرة الحـروب والظـروف القـاسيـة
الــتــي مـــــر بهـــــا العـــــراق في حقــبـــــات
متعـاقبـة من الـزمن تـركت بصـماتـها
راسخـة في اللاشعـور الجمـعي لابنـاء
هــــذا الــــشعـب .وربمــــا تـكــــون رقــصــــة
الجــــوبـي هـي أفـــضل مــــا يــــدل علــــى
الـوحـدة الـوطـنيــة فتـشــابك الايـدي
وتــوحيـد الـقيـادة وضـرب الـراقـصين
بأقدامهم الأرض ضربة واحدة ماهو
آلا دلــيل الـــــوحـــــدة والقـــــوة في قهـــــر

الأعداء... 

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

المتعـاقبـة وأن دلت علـى شيء  فـأنهـا
تدل على الارتباط بالأرض والوحدة
حـيـث أنهـــا وكـمـــا هـــو معـــروف لـــدى
الجـمــيع أنهـــا تـــأخـــذ شكـل حلقـــة أو
دائـرة مفتـوحة يـترأس أحـد طرفـيها
)الراد ود( وهو الشخص الذي ينشد
أغـــانـي غـــالـبـــا مــــاتكـــون ذات معـــانـي
واضحة وعفـوية تـدور في فلك الحب
والغــزل والغـــريب في أغـــاني الجـــوبي
أن  البـيت الـواحــد يتـألـف من أربعـة
أشـطـــر ثلاثــة مـنهـــا بقــافـيــة واحــدة
وواحــــد بقــــافـيــــة أخــــرى مع قــــافـيــــة
المـطلع والتي نذكر منها هذا البيت .

عبرت الشط والزركة 
أدور عالولف ملكه 

ريت السعة بالفركة 
أعمى ويدوس بشلانه 

أمــا الـطــرف الأخــر لــدائــرة الجـــوبي
المفـتــــوحــــة والـتـي تـــسـمــــى ب)حــــزام
الجـوبي ( فيـترأسهـا )الداكـوك( وهو
العـازف علـى الآلات المـوسـيقيــة ومن
الآلات الأخـرى التي تـرتبط بـرقصـة
الجـــوبـي هـي الـطــبل والعـــرنـــانـيـــة أو
المـزمـار )المـطبـك (التي تعـد من أكثـر
الآلات المـــــوســيقـيـــــة اقـتـــــرانـــــا بهـــــذه

الرقصة . 
يـشتـرط في هـذه الــرقصـة عـدة أمـور
مـنهــا الــرشــاقــة وخفــة الحــركــة لـكي
يتمكن الراقصون من تأدية حركاتها
الـتـي تـتـمـثـل بعــــدة مـــــراحل يـكــــون
الــراقصــون خلالهــا التـشـكيل الــشبه
دائـري واعتـمادا علـى عزف الـداكوك
يـتحــرك الــراقـصــون بــرفع أقــدامـهم
اليسـرى الى مـايقارب نـصف قدم ثم
يـــدقـــون بهـــا الأرض دقـــة واحـــدة مع
تـشــابك الأيـدي والأجـسـاد والحـركـة
الـثـــانـيــــة تعـتـمــــد علــــى رفع الــــرجل

الــرقـصــة قـــد اشتـقت تـسـميـتهـــا من
كلمـة )الجــوب (وهي لـفظـة فــارسيـة
تعـنـي الخــشـب ويـبـــرر أصحـــاب هـــذا
الـرأي اشتقاق الـتسميـة من الخشب
كـــون الخــشـب احـــد مــظـــاهــــر لعـبـــة
الجــوبي قــديمــا، أمــا أصحــاب الــرأي
الأخـر فهم يـرون أن تـسميـة الجـوبي
قد جاءت من اسم قبيلة )جوبي ( أو

شوبي الكردية 
وهناك من يـرى أن الاسم مشتق من
المكـان الـذي كـان القـدمـاء يــرقصـون
به هـــذه الـــرقــصـــة وهـــو مـــا يــسـمـــى

بالحوبة  لانجياب الشجر عنها . 
ورقـــصـــــة الجـــــوبــي مــن الـــــرقـــصـــــات
الحــمـــــاســيـــــة الــتــي جـــــاءت نــتــيجـــــة
للــظـــروف الـتـي عـــانـــى مـنهـــا أبـنـــاء
ـــــــان الحـــــــروب والـغـــــــزوات ـــــــد أب ـالـــبـل ـ ـ ـ

تحـــــريـــــر الـــســـــايـــــر 

حــكــــــــــايــــــــــات مــــن أفــــــــــريـقــــيــــــــــا

أشــــرف علــــى الهـلاك تقــــريـبــــاً.        
                       

)3(  الديكُ و ابنُ آوى 
قـيلَ إن الـــديك وَقعَ ذاتَ يــومٍ في يــدَي

ابنِ آوى . فقال :
ــ " أرجــــــــــوك أن تـــــصـلـّـــي أولاً قــــبـل أن
تقتلني ، كما يفعل الرجل الأبيض." 

فقال ابنُ آوى : 
ي الــــرجلُ الأبـيــض ؟ ــ " و كــيف يـــصلّـِ

إخبرْني !" 
قال الديك : 

ــ " إنه يطوي يديه في الصلاة . " 
فـطـــوى ابـنُ آوى يـــديه و راحَ يــصلـّي .
عندئذٍ تكلّمَ الديكُ مرةً أخرى ، قائلاً

 :
ــ " و من الأفـضل أن تغُمـضَ عيـنيك .

 "
فأغمض ابنُ آوى عينيه ، و عندئذٍ فرَّ
الــديكُ بـعيـداً ، و هــو يقــول لابنِ آوى

موبِّخاً : 
ــ " أيها المحتال ! و تصليّ أيضاً ؟! " 

عــمَّك بـــأن يـُمـــسكَ بـــالـضـبع و يـنـــزع
جلدَها ، و يلبسه و هو ما يزال حاراً .
و عنـدئــذٍ سيـشفـى . '  فـالـضـبعُ هي
التي لا تهتم لمعانـاة عمِّي و ليس أنا .

 "
فـــأخـــذَ الأســـدُ بـنـصـيحـته ، و أمـــسكَ
بـالـضبع ، و نــزعَ عنهـا جلـدَهـا ، و هي

تصرخ و تعوي، و وضعه عليه. 
                                                     

)2(  ابن آوى و الذئب 
ذهـب ابـنُ آوى و الــــذئــبُ و طلـبــــا مـن
رجـلٍ أن يعـملا لــــديه بـــالأجـــرة . و في
منتصفِ الـليل نهضَ ابنُ آوى و مسحَ
ذيلَ الــذئب بـشـيءٍ من الــدهن ، و أكل
بقــيـــــةَ الـــــدهــنِ كـلَّه في المــنـــــزل . و في
الــصـبــــاحِ لــم يجــــد الــــرجلُ الــــدهـنَ ،
فــــاتّهــم علــــى الفــــور ابـنَ آوى بــــأكـله .

فقال المحتال : 
ــ " أنــــظـــــــر إلـــــــى ذيـل الـــــــذئــب أولاً ، و
ستـرى منَ هـو اللـص !  ففعلَ الـرجلُ
ذلـك ، ثــم راح يـجلـــــدُ الـــــذئــبَ حــتـــــى

ترجمة :عادل العامل 


